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- قسم التاريخ – كلية الآداب – جامعة بيشة – 

المملكة العربية السعودية

العلاقات اليمنية الحجازية »طريق الحج اليمني أنموذجاً«
ق5-4هـ/ق11-10م.   

د.  محمد قايد حسن الوجيه

الملخص: 

تنــاول البحــث العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة خــال القرنــن الرابــع والخامــس 

ــي  ــج اليمن ــق الح ــى طري ــزاً ع ــادي، مرك ــر المي ــادي ع ــاشر والح الهجري/الع

أنموذجــاً، ومــا شــمله هــذا الطريــق مــن علاقــات بــن اليمــن والحجــاز ســواءً عــر 

ــاور،  ــة مح ــث ثلاث ــمل البح ــم، ش ــب العل ــات طل ــارة أو رح ــج أو التج ــم الح مواس

ــل  ــج(، مراح ــعيرة الح ــي )ش ــب الدين ــة في الجان ــة الحجازي ــات اليمني الأول: العلاق

ــاري  ــب التج ــة في الجان ــة الحجازي ــات اليمني ــي: العلاق ــي، الثان ــج اليمن ــق الح طري

ودور طريــق الحــج اليمنــي في ذلــك، الثالــث: العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب 

العلمــي )رحــات طلــب العلــم الفرديــة أو الجماعيــة( ودور طريــق الحــج اليمنــي في 

ذلــك.

ــي  ــج اليمن ــق الح ــاعد طري ــا: س ــج منه ــن النتائ ــد م ــث للعدي ــل البح توص

ــات  ــر محط ــث ع ــرة البح ــاز في ف ــن والحج ــن اليم ــة ب ــات الديني ــة العلاق في إقام

الحجــاج المنتظمــة لــدى الجانبــن، وســاهم في إقامــة العديــد مــن العلاقــات التجاريــة 

عــر الأســواق المنتظمــة وتبــادل الســلع التجاريــة لــدى الطرفــن، كمــا عَــرََ طريــق 

الحــج اليمنــي العديــد مــن طــاب العلــم بقصــد الحــج أو الجــوار أو طلــب العلــم.

الكلمــات المفتاحيــة: العلاقــات- اليمنيــة – الحجازيــة- طريــق الحــج اليمنــي- 

ق4-5هـ/10-11م. 
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The Yemeni-Hejazi Relations: the Yemeni Pilgrimage Route as an Example 
(The 4th and 5th centuries AH / the 10th and 11th centuries AD)

Dr. Mohammed Qaid Hasan Alwajeeh 

The Abstract
The current research tackled with the Yemeni-Hejazi relations during 
the fourth and fifth centuries AH / the tenth and eleventh centuries AD, 
focusing on the Yemeni pilgrimage route as an example, and the rela-
tions between Yemen and Hejaz that were included on this road, wheth-
er through the pilgrimage seasons, or through trade or journeys seeking 
knowledge. The research included three axes. The first axis dealt with 
the Yemeni-Hejazi relations on the religious side (the Hajj ritual) and 
the stages of the Yemeni pilgrimage route. The second discussed the Ye-
meni-Hejazi relations on the commercial side and the role of the Yeme-
ni pilgrim route in that side. The third axis clarified the Yemeni-Hejazi 
relations on the scientific side (Individual or group journeys seeking 
knowledge) and the role of the Yemeni pilgrimage route in that side.
The research revealed many results. The most important result was that 
the Yemeni pilgrimage route helped establish religious relations between 
Yemen and Hejaz during the research period through regular pilgrim sta-
tions on both sides. Besides, it contributed in establishing many commer-
cial relations through regular markets and the exchange of commercial 
goods between the two states. Moreover, many knowledge seekers crossed 
the Yemeni pilgrim route of knowledge with the intention of either Hajj, 
neighborhood, or seeking knowledge.
Keywords: the Yemeni-Hejazi relations – the Yemeni pilgrimage route – 
the 4th and 5th centuries AH / the 10th and 11th centuries AD

أهمية البحث:
العلاقــات بــن جنــوب الجزيــرة العربيــة وشــمالها قائمــة منــذ مــا قبــل الإســام)1(، 
ــات  ــارة ورح ــج والتج ــم الح ــق مواس ــن طري ــامي ع ــر الإس ــةً في الع وزادتْ متان
طلــب العلــم، عــر »طريــق الحــج اليمنــي«)2(، ولعــل أهميــة البحــث تكمــن في تركيزه 
عــى العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة قــي القرنــن الرابــع والخامــس الهجري/العــاشر 
ــي  ــة)4(، الت ــة النجاحي ــة) 3(، والدول ــة الزيادي ــن الدول ــادي، زم ــر المي ــادي ع والح
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ورثتهــا في الحكــم.
 قــام حــكّام الدويــات الســنية في اليمــن ببنــاء محطــات الحجيــج اليمنــي، وتوفــر 
كل مــا تحتاجــه قوافــل الحجــاج، ابتــداءً مــن عواصــم الدويــات المســتقلة في اليمــن 
في فــرة البحــث حتــى مكــة المكرمــة، فأمنــتْ الطــرق، ممــا أنعــش الأســواق التجاريــة 
عــى طــوال طريــق الحــج اليمنــي، وســاعد عــى تعــدد رحــات طلــب العلــم إلى مكــة 
المكرمــة، الأمــر الــذي ســاهم بشــكل كبــر في تنــوع العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة في 

فــرة البحــث.
أهداف البحث:

ــج(  ــعيرة الح ــي )ش ــب الدين ــة في الجان ــة الحجازي ــات اليمني ــع العلاق تتَبَُّ 	-

اليمنــي. الحــج  ومعرفــة مراحــل طريــق 
تتَبَُّــع العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب التجــاري ودور طريــق الحــج  	-

ــك. ــي في ذل اليمن
	-

تتَبَُّــع العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب العلمــي )رحــات طلــب العلــم الفرديــة 
ذلــك. في  اليمنــي  الحــج  طريــق  ودور  الجماعيــة(  أو 

محاور البحث: 
• العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب الدينــي )شــعيرة الحــج(، مراحــل طريــق 	

الحــج اليمني.
• العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب التجــاري ودور طريــق الحــج اليمنــي في 	

ذلــك.
• العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب العلمــي )رحــات طلــب العلــم الفرديــة 	

أو الجماعيــة( ودور طريــق الحــج اليمنــي في ذلــك.

منهج البحث: 
ــادة  ــع واســتقراء الم ســيتبع الباحــث المنهــج التاريخــي الاســتقرائي مــن خــال تتب
العلميــة للبحــث وجمعهــا ثــم دراســتها تاريخيــاً وتحليلهــا وفــق معطيــات البحــث 

ــك المنهــج التاريخــي الوصفــي. ــه، وكذل ومباحث
الدراسات السابقة:

11 عامــر، محمــد عــي: قافلــة الحــج اليمنــي خــال العهــد العثمانــي، مجلــة كليــة .
ــوم الإنســانية، جامعــة صنعــاء، ع13، 1991م، صفحــات)355-379(. الآداب والعل

22 ــي، 1-، دار . ــوزة الرداع ــي في أرج ــج اليمن ــق الح ــم: طري ــي إبراهي ــي، ع الحرب
اليمامــة، مــج32، ع3، 4، فبرايــر 1997م، صفحــات227-234(.

33 الحربــي، إبراهيــم بــن إســحاق: المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعالــم الجزيــرة، .
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تحقيــق: حمــد الجــاسر، دار اليمامــة، الطبعــة الثالثة، 1420هـــ/1999م.

44 ــل . ــة مث ــرة الدراس ــارج ف ــج خ ــم الح ــاول موس ــات تن ــذه الدراس ــض ه بع
ــاً  ــي اقتباس ــج اليمن ــق الح ــل طري ــع مراح ــر تتب ــض الآخ ــة الأولى، والبع الدراس
ــر  ــاول ذك ــر تن ــض الآخ ــة، والبع ــة اللثاني ــل الدراس ــي، مث ــوزة الرداع ــن ارج م
المناســك وطــرق الحــج بشــكل عــام، مثــل الدراســة الثالثــة، غــر أنهــا جميعــاً 
لــم تبــن دور طريــق الحــج اليمنــي في تطــور العلاقــات بــن اليمــن والحجــاز 

ــه. ــول إلي ــث الوص ــاول البح ــا ح ــو م ــة، وه ــة والعلمي ــة والتجاري الديني

55 التمهيد: .
66 ــمَت الجزيــرة العربيــة مــن قبــل المؤرخــن والجغرافيــن إلى خمســة أقســام: . قُسِّ

ــذا  ــاز به ــمية الحج ــن تس (، وع
ــن)5 ــروض واليم ــد والع ــاز ونج ــة والحج تهام

ــه يحجــز بــن  ــه: » .. إنمــا ســمي الحجــاز حجــازاً لأن الاســم يقــول ابــن الفقي
تهامــة ونجــد، .. والحجــاز مــا يحجــز بــن تهامــة والعــروض ومــا بــن اليمــن 

ــد...«.)6(  ونج
77 ــن . ــد م ــر العدي ــامي ع ــخ الإس ــوال التاري ــاز ط ــن بالحج ــة اليم ــتمرتْ علاق اس

ــال  ــر أن انتق ــارة، غ ــم التج ــرة، ومواس ــج والعم ــم الح ــا: مواس ــائل منه الوس
ــن  ــن م ــل اليم ــاسي جع ــوي والعب ــد الأم ــداد في العه ــق وبغ ــة إلى دمش الخلاف
ــل  ــة في تعام ــام الإناب ــدتْ نظ ــة، مافاعتم ــة الخلاف ــن عاصم ــدة ع ــات البعي الولاي
ــم  ــولى نوابه ــة، وت ــن في مك ــتقر ولاة اليم ــث اس ــن، حي ــم اليم ــع إقلي ــا م ولاته
(، وهنــاك الكثــر مــن الشــواهد 

تنفيــذ المهــام الموكلــة إليــه مــن ولاتهــم  في مكــة) 7
الدالــة عــى ذلــك)8(.. ولــم تلبــث أن تحولــتْ هــذه الخطــوة الإداريــة إلى ظاهــرة 
(، ولا شــك أن أخبــار اليمــن كانــت تصــل للــوالي 

مارسهـــــا الكثــر مــن الــولاة)9
أول بــأول مــن قبــل نائبــه عــر طريــق الحــج اليمنــي العليــا أو الســاحلي، كمــا 
كانــت تصــل إلى الحجــاز الرســائل الهامــة والــزكاة والأمــوال والخــراج عــر نفــس 

ــق.  الطري
88 ــون . ــة المأم ــد الخليف ــن في عه ــاه اليم ــية تج ــة العباس ــة الخلاف ــرتْ سياس تغ

العبــاسي)ت 218هـــ/833م( ، الــذي قــام بعــزل اليمــن عــن الحجــاز، كمــا فصل 
ــذه السياســة  ــاءً عــى ه (، وبن

ــه )10 ــة في ــة عــن الداخلي ــة اليمني المناطــق الجبلي
الجديــدة أسَْــندَ الخليفــة المأمــون ولايــة المناطــق التهاميــة إلى محمــد بــن زيــاد, 
ــاء  ــة للخلف ــة العام ــت السياس ــا ظل ــال)11(، بينم ــن الجب ــه م ــتولى علي ــا اس وم
 )

ــولاة.)12 ــا بمكــة المكرمــة طــول عــر ال العباســن تجــاه اليمــن تتســم بربطه
99 المحــور الأول: العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب الدينــي )شــعيرة الحــج(، .

مراحــل طريــق الحــج اليمنــي.
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حاولــتْ الــدول الإســامية المتعاقبــة عــر العصــور الإســامية المختلفــة توفــر 
مــا يحتاجــه الحجيــج مــن خدمــات مختلفــة ابتــداءً مــن انطلاقهــم مــن ديارهــم حتى 
وصولهــم إلى الديــار المقدســة، وعــى راس هــذه الأولويــات تكليــف أمــراً للحــج)13(، 

مهمتــه محــددة  بموســم الحــج)14(، ومتحققــه فيــه الــروط المعتــرة لذلــك.) 15(
اتبعــتْ قوافــل الحجيــج الخارجــة مــن أقاليــم العالــم الإســامي نظــام دقيــق 
ــى  ــج وحت ــح الح ــن أداء مناس ــي م ــا إلى أن تنته ــن بلدانه ــا م ــة تحركه ــن بداي م
ــد،   ــم لأخــر حســب عــادات وظــروف كل بل ــف هــذا النظــام مــن إقلي عودتهــا، اختل
ــن  ــروف اليم ــاتْ ظ ــع مراع ــك، م ــن ذل ــرج ع ــم تخ ــي ل ــج اليمن ــل الح ــل قواف ولع
ــن  ــا زاد م ــا، م ــن عاصمته ــده ع ــة لبع ــل الخلاف ــن قب ــال م ــن إهم ــى م ــذي عان ال
عــدد الــولاة القادمــن إليــه بتكليــف مــن الخليفــة، والذيــن اســتقر الكثــر منهــم في 
ــه  مكــة واكتفــوا بنظــام الإنابــة، مــا جعــل اليمــن يفقــد الاســتقرار في أغلــب مراحل
التاريخيــة، ومــع ذلــك فقــد كلــف الــوالي أو نائبــه أمــراً عــى قافلــة الحــج، ســمي 
بأمــر القافلــة، مهمتــه إدارة القافلــة ذهابــاً وإيابــاً، ومــن شروطــه: الشــجاعة والهيبــة 
والــرأي الســديد، والدرايــة بالواجبــات المناطــة بــه)16(، ومــن مهامــه: الحــرص عليهــم 
مــن قطــاع الطــرق والمفســدين)17(، وترتيبهــم في المســر والنــزول فــا يظــل عنهــم 

ــرة أخــرى.)19( منقطــع)18(، إلى جانــب مهــام كث
خرجــتْ قوافــل الحجيــج اليمنــي كل حســب ظروفهــا وتهيئهــا، فتعــددتْ ولــم 
تنتظــم في قافلــة واحــدة كمــا كان الحــال عليــه في أقاليــم العالــم الإســامي الأخــرى، 
ولعــل أبــرز المناطــق التــي خرجــتْ منهــا قوافــل الحــج اليمنــي )صنعــاء- عــدن- 
حضرمــوت(، ينظــم لأيــاً منهــا حجــاج المناطــق الداخليــة مراكــز أو قــرى، لأن موعــد 
انطــاق القوافــل كان محــدداً، والاســتعداد لمــن يرغــب الالتحــاق بهــا كان مبكــراً قبــل 
عــدة أشــهر مــن موســم الحــج لتجهيــز الــزاد أو الراحلــة)20(، ولكنــه لــم يكــن منظماً 
كمــا هــو الحــال في بعــض مناطــق العالــم الإســامي التــي كان التنبيــه لحجاجهــا قــد 
يصــل حــد إعلامهــم بعــدم إمكانيــة حــج هــذا العــام لســبب القحــط أو الخــوف.)21(

ــام  ــاج والس ــزل الح ــارة من ــدأ زي ــي:  تب ــج اليمن ــل الح ــع قواف ــة تودي طريق
عليــه والاحتفــال بــه قبــل اســبوعين مــن ســفره والتحاقــه بقافلــة الحجيج)22(،التــي 
يكــون انطلاقهــا في شــهر شــوال لتقطــع المســافة إلى مكــة في أقــل مــن شــهرين)23(، 
غــر أن قوافــل الحجيــج في اليمــن تعــددتْ ربمــا لتعــدد المذاهــب الدينيــة والثــارات 
القبليــة فيــه، ممــا زاد مــن معانــاتْ الحجــاج اليمنيــن، وهــو أمــر لا يوجــد لــه مثيــل 
إلا في المغــرب الإســامي)24(، وقــد نتــج عــن ذلــك تشــكيل قوافــل حــج خاصــة بــكل 
منطقــة، واتخــاذ مقــرات للإقامــة خــال فــرة الحــج متباعــدة عــن بعضهــا البعــض، 
ــة  ــم مك ــد وصوله ــتقبالهم عن ــيم اس ــام بمراس ــدم القي ــة لع ــف مك ــع شري ــا دف م
المكرمــة كمــا هــو معتــاد لاســتقبل حجــاج كل إقليم مــن أقاليــم العالــم الإســامي)25(، 
ومــع ذلــك فقــد كان الخــروج للحــج ضمــن قوافــل، وقــل مــن خــرج منفــرداً، حيــث 
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لــن يحصــل عــى الحمايــة، وســيكون أكثــر عرضــة للنهــب مــن قطــاع الطــرق.)26(
طريق الحج اليمني: 

ظهرت ثلاثاً من الطرق اليمينة لقوافل الحج اليمني برية وبحرية كالتالي: 

11 ــد . ــم الجن ــوة ث ــدن إلى الج ــن ع ــدأ م ــي ويب ــق الجب ــا: أو الطري ــق العلي الطري
حتــى مدينــة إب)27 (، ومنهــا إلى النقيــل ثــم ذمــار وصــولًا إلى صنعــاء)28(، ثــم 
ــدة )32(، وسروم  ــا إلى صع ــرة)31( ومنه ــوان)30(، والمهج ــت)29(، وخي ــدة، وأثاف ري
ــم  ــة)34(، ث ــا كتن ــي أوله ــاراضي الحجــاز والت ــق ب ــدأ الطري ــم يب الفيــض)33(، ث
يبمبــم)35( ثــم بنــات حــرب)36(، وجســداء)37( وبيشــة بعطــان)38(، وتبالــة)39( 
وكــرى)40(، وتربــة)41( والصفــن)42(، وفتــق)43(، ورأس المناقــب وصــولًا إلى قــرن 
ــازل)44(، وهــو ميقــات أهــل نجــد ومــن يأتــي مــن طريقهــم ومنهــم أهــل  المن

اليمــن، وصــولاً إلى مكــة.
22 الطريــق الســاحلي: يبــدأ هــذا الطريــق مــن عــدن حتــى المخنــق فعــرة فالســقيا .

ــل  ــل القواف ــة)45(، لتكم ــواب فغلافق ــم الأه ــا ث ــدب فالمخ ــاب المن ــولا إلى ب وص
طريقهــا بعــد ذلــك حتــى الزرعــة فالشرجــة، فالمغجــر والقنديــرة ثــم عثــر)46(، 
ثــم بيــض ودويمــة وحمضــة وذهبــان وحــى)47(، ثــم السريــن)48( ثم ملــكان)49( 

وصــولاً إلى جــدة)50( ومنهــا إلى مكــة المكرمــة.
3 ــة 	. ــل البري ــوب القواف ــة برك ــق الداخلي ــكان المناط ــدأ س ــري: يب ــق البح  الطري

للوصــول إلى الموانــئ البحريــة )عــدن- المخــا- حــردة(، ومــن مينــاء حــردة عــى 
ــن  ــن السري ــة، وم ــب البحري ــر المراك ــن ع ــى السري ــر حت ــر الأحم ــاحل البح س

ــة.)51( ــا الى مك ــدة ومنه ــم ج ــعيبة ث ــى الش ــم حت ــاج طريقه ــل الحج يواص

ــق  ــاح طري ــود لإص ــن الجه ــر م ــتْ كث ــي: بذِلَ ــج اليمن ــق الح ــات طري خدم
الحــج اليمنــي وإقامــة الخدمــات اللازمــة في محاطاتــه المختلفــة مــن آبار واســراحات 
للحجــاج ودوابهــم، لتخفيــف معانــات الســفر لديهــم، وقــد بـَـذَلَ هــذه الجهــود الكثير 

مــن حــكام اليمــن والحجــاز في فــرة البحــث.
ــه الحاكــم الزيــادي الحســن بــن ســامة)ت402ه( أبــرز هــذه الجهــود مــا قــام ب

)52(، الــذي اتصــف بحســن الســرة حتــى شــبهه البعــض بالخليفــة عمــر بــن عبــد 
العزيــز)53(، حيــث اهتــم بتوفــر ســبل الراحــة للحجيــج عــر بنــاء اســراحات عــى 
ــع  ــأ الجوام ــي: »أنش ــارة اليمن ــول عم ــرام، يق ــه الح ــت الل ــم إلى بي ــول طريقه ط
ــاوز  ــة في المف ــب العادي ــة والقل ــار الروي ــر الآب ــوال... وحف ــارات الط ــار، والمن الكب
ــه  ــك مــا رأيت ــرد عــى الطرقــات، فمــن ذل ــال والفراســخ وال ــى الأمي المنقطعــة، وبن
عامــراً ومســتهدماً، ومنهــا مــا رواه النــاس روايــة إجمــاع...«)54(،  وكل محطــة تشــمل 
جامــع وبــر ومئذنــة)55(، كمــا قــام ببنــاء أو ترميــم العديــد مــن  المســاجد للحجــاج 
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ابتــداء مــن عــدن والجنــد التــي بنــا فيهــا جامعــاً يماثــل جامــع أحمــد بــن طولــون 
في مــر)56(، وجــدّد مســجد ذي أشرق الــذي بنُِــيَ بأمــر مــن الخليفــة عمــر بــن عبــد 
العزيــز)57(، وفي صنعــاء بنَـَـى مســجدا نسُــب إليــه فســمي مســجد ابــن الحســن)58( 
كمــا بنــى مســجداً في مكــة المكرمــة في جبــل الرحمــة بعرفــات، وكان فيــه: »... طاقــاً 
ــه،  ــة ويوم ــة عرف ــموع ليل ــل والش ــن القنادي ــراً م ــه كث ــوق قبت ــون ف ــرا يضع كب
ــل  فــرى نورهــا مــن مســافة فرســخين«.)59(، ولعــل أي إصــاح في الحــرم كان يقُابَ
بمعارضــة شــديدة مــن شريــف مكــة في ذلــك الوقــت محمــد بــن جعفــر بــن أبــي 
هاشــم، ولا يقبــل إلا إذا حصــل عــى مبلــغ مــن المــال، فقــد اســتلم مــن الحســن بــن 

ســامة مبلــغ ألــف دينــار قبــل أن يســمح لــه للقيــام بإصلاحاتــه.)60(
تــم إصــاح طريــق الحــج وتوفــر الســامة للســائرين عليــه، مــن ذلــك توســيع عقبــة 
الطائــف وتســمى )كــرا( وهــي مســافة يــوم للطالــع ونصــف يــوم للهابــط، وكانــت 
ــتْ في  ــامة فمش ــن س ــن ب ــعها الحس ــج، فوس ــل الحجي ــر قواف ــل س ــة تعرق ضيق

عرضهــا ثلاثــة جمــال بأحمالهــا.)61( 
مخاطر طريق الحج اليمني وجهود حكام اليمن والحجاز التغلب عليها:

واجــه حجــاج اليمــن العديــد مــن المخاطــر في طريقهــم إلى مكــة، وقــد بــذل حــكام 
اليمــن والحجــاز جهــوداً كبــرة للتغلــب عليهــا، وأهمهــا:

الأول: العطــش وعــدم الحصــول عــى المــاء: مــن المحــاولات التــي بذلهــا حــكام 
اليمــن والحجــاز للتغلــب عــى ذلــك: حفــر العديــد مــن الآبــار على طــول مراحــل قافلة 
ــه  ــل الحســن بــن ســامة، والتــي يذكــر عمــارة اليمنــي بأن الحــج اليمنــي مــن قب
قــد زار العديــد مــن هــذه العيــون وشرب منهــا عنــد مــروره بهــذا الطريــق ومنهــا: 
في بــاد اليمــن: بــر المخنــق وطولهــا ثلاثــون باعــاً، وبــر الســقيا وطولهــا أربعــون 
باعــاً، وفي بــاد بــاد عســر والحجــاز: وبــر الرياضــة، وبــر ســبخة الغــراب، وبــر 
الخبــت وبــر يلملــم، وهــو ميقــات أهــل اليمــن)62(، كذلــك بــر أدم، وبــر رويــة، وبئر 
البيضــاء وبــر وادي رخــم)63(، وقــد امتــدتْ الإصلاحــات حتــى مكــة المكرمــة، ومنهــا 
ــة  ــات إلى مك ــل عرف ــن جب ــان م ــن نعم ــاء ع ــدَّ م ــامة مَ ــن س ــن ب ــة الحس محاول
ــتْ  المكرمــة، وصرف لذلــك مــالاً طائــاً، كمــا حُمــل المــاء إلى صحــراء عرفــات، وعُمل
أحــواض تملــئ بالمــاء أيــام الحــج)64(، وقــد أوضــح الأســتاذ الزيلعــي أن مــاء عــن 
ــد  ــي عن ــت نتته ــيد كان ــارون الرش ــة ه ــدة زوج ــيدة زبي ــا الس ــي أقامته ــان الت نعم
نقطــة معينــة عــى جبــل الرحمــة، وأن الحســن بــن ســامة عمــل عــى إيصالهــا إلى 
جبــل الرحمــة ثــم إلى صحــراء عرفــات)65(، كمــا »...أنشــأ مجــرى للمــاء تحــت الأرض 
وأنفــق عليهــا أمــوالاً كثــرة، يسُــقى منــه مــا عــى حافتيــه مــن شــجر في عرفــات، 
وقــد حبــس هــذا المــاء هنــاك، حيــث غُرســت الحدائــق، فــا يصــل قــرب مكــة منــه 
إلا القليــل«)66(، وبالجملــة فقــد حُفِــرتْ الآبــار العديــدة في المفــاوز المنقطعــة، بحيــث لا 
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ينقطــع المــاء عــن المســافرين ســواءً في المناطــق المعمــورة أو المقفــرة.)67(
ــان  ــر الأم ــاز توف ــن والحج ــكام اليم ــاول ح ــرق: ح ــاع الط ــوص وقط ــي: اللص الثان
ــل  ــج، ولع ــن الحجي ــة وتأم ــن وحماي ــرق والمجرم ــاع الط ــب قط ــال تأدي ــن خ م
ــت  ــي كان ــعبة الت ــي ش ــة بن ــت قبيل ــك الوق ــج في ذل ــرق الحجي ــاع ط ــر قط أخط
تــرق أمتعتهــم وتســلب أموالهــم وتغــر عليهــم، حتــى قــال عنهــم ابــن المجــاور: 
ــذ  ــم في أخ ــر منه ــوم ولا أج ــؤلاء الق ــن ه ــل م ــم أض ــع العال ــن في جمي ــم يك »... ل
مــال الحجــاج«)68(، وقــد يلجــأ بعــض زعمــاء القبائــل لتصــدر حمايــة الحجيــج في 
ــل أمــر منطقــة القريــن ويســمى هاشــم، جهــز  مناطقهــم مقابــل الدفــع لهــم، مث
حِصْنــاً في أكمــة في القريــن وجعــل لــه ثلاثــة عــر برجــا وفرســان لحمايــة الحجيــج 
مقابــل دفعهــم عــن كل جمــل دينــاراً)69(، كمــا قــد يطَُالــب الحجــاج بدفــع الأمــوال 
ــج،  ــدون ح ــم ب ــودون إلى بلاده ــزون يع ــا يعج ــة، ولم ــافات طويل ــم مس ــد قطعه بع
فلمــا طلــب شريــف جــازان)70( أمــوالا باهضــة مــن حجيــج اليمــن، لــم يتمكنــوا مــا 
اضطرهــم للعــودة إلى بلادهــم.)71(، ممــا جعلهــم يفضلــون الســفر للحــج مــع الأمــراء 
ــك مــا صنعــوه مــن  ــق، ومــن ذل ــة الطري ــم المســاعدات وحماي المشــهود لهــم بتقدي
مرافقــة الأمــرة الحــرة علــم -حاكمة الدولــة النجاحيــة بزبيــد )ت545هـــ/1150م(- 
للحــج، فقــد كانــت كثــرة الحــج تحمــي مــن حــج معهــا مــن قطــاع الطــرق ومــن 

ــوس.)72(  المك
الثالــث: عــدم وضــع معالــم عــى طريــق الحــج ترشــد الســائرين فيــه: ومــن الجهــود 
التــي بذلهــا حــكام اليمــن والحجــاز في هــذا الجانــب وضــع علامــات ونقــاط تحــدد 
ــع  ــج وتتب ــل الح ــار قواف ــح مس ــى تصحي ــاعد ع ــه، وتس ــق واتجاهات ــم الطري معال
ــام،  ــع الأع ــل، ووض ــد كل مي ــة بع ــع العلام ــك وض ــن ذل ــق)73(، وم ــل الطري مراح
ــارها ولا  ــل مس ــح القواف ــل لِتصَُحِّ ــاء اللي ــران أثن ــا الن ــد عليه ــي يوق ــارات الت والمن
تضــل الطريــق.)74(، ومــن ذلــك مــا ذكــره نــاصر خــرو عنــد خروجــه مــن مكــة 
مغــادراً بعــد انتهــاء موســم حــج ســنة )442هـــ/1050م( متجهــاً إلى الطائــف، بأنه 
وجــد مرجــاً   –ســهلاً- جميــاً بعــد ســبعة فراســخ مــن مكــة وفيــه بــر اســمها بــر 

الحســن بــن ســامة وبجوارهــا قــرى ومســاكن.)75( 
العلاقات المتبادلة بين اليمن والحجاز عبر طريق الحج اليمني: 

علاقــة أشراف الحجــاز بالقــوى اليمينيــة:  قَبـْـلَ توجــه الإمــام القاســم 
( مــن الحجــاز 

العياني)ت393هـــ/1003م( إلى اليمــن أرســل عــدداً مــن أنصــاره)76
لليمــن، ليحثــوا النــاس عــى نصرتــه وَلْيخُْرجُــوا إليــه الأنصــار حتــى يكونــوا حمايــة 
ــم   ــادر عدده ــدد المص ــث تح ــل حي ــوا بالفع ــد خرج ــن، وق ــق إلى اليم ــه في الطري ل
(، غــر أن هــذه المصــادر لا تشــر إلى نــوع الخطــر، وإن كان بــا 

بثلاثمائــة رجــل)77
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شــك قطــاع الطــرق، فقــد وصــل هــذه العــدد مــن اليمــن إلى الحجــاز في المحــرم مــن 
(،وذلــك عــدداً كبــراً مقارنــة بعــدد مــن كان يخــرج للحــج 

ســنة 389هـ/998م)78
مــن بعــض المناطــق في اليمــن في تلــك الفــرة، فقــد ذكــرتْ بعــض المصــادر أن عــدد 

ــاج.)79( ــا 300 ح ــل عدده ــج وص ــة للح ــة المتجه القافل
علاقة القوى اليمينية الإسماعيلية مع أشراف الحجاز: 

أرســل عــي بــن محمــد الصليحــي العديــد مــن رســائل التهديــد والوعيــد)80( لــوالي 
مكــة شــكر بــن أبــي الفتــوح الحســني الــذي قطــع الخطبــة للفاطميــن، ولمــا لــم 
يجــد ذلــك نفعــاً إلى مكــة ســنة 454هـــ/1063م، وبســط ســيطرته عليهــا، وطــرد 
(، وأعــاد الخطبــة للفاطميــن، وولى عليهــا الشريــف محمــد بن جعفــر)82(، 

شريفهــا)81
وأمــدَّه بالكثــر مــن الأمــوال والســاح.)83(

ــن  ــة الصليحي ــن طاع ــر ع ــن جعف ــد ب ــم محم ــة هاش ــف مك ــرج شري ــا خ ولم
ــج  ــم الح ــرج في موس ــه، فخ ــه لتأديب ــي التوج ــي الصليح ــرر ع ــاً، ق ــن مع والفاطمي
ــنة  ــدة س ــاء في ذي القع ــن صنع ــاً م ــاحلي، متجه ــي الس ــج اليمن ــق الح ــر طري ع
ــم  ــرف باس ــة تع ــم فى ضيع ــر المهج ــة، وفى ظاه ــى تهام 459هـــ/1066م)84(، حت
ــاح.)86(  ــي نج ــراء بن ــل أم ــن قب ــا م ــه  به ــم اغتيال ــد)85(، ت ــر أم معب ــم وب الدهي

ــث،  ــرة البح ــوال ف ــة ط ــة الحجازي ــات اليميني ــق العلاق ــا عم ــن لن ــبق يتب ــا س مم
وتداخلاتهــا، ســواءً مــن رحــل من أهــل اليمــن إلى الحجــاز، أو العكــس، والجميــع كان 
يمــر عــر طريــق الحــج اليمنــي ســواء الأعــى أو الســاحلي، ممــا وثــق مــن العلاقــات 

بــن الطرفــن أحيانــاً أو أججهــا في أحيــان أخــرى.

المحور الثاني:
العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب التجــاري ودور طريــق الحــج اليمنــي 

في ذلــك.
موقــع اليمــن الجغــرافي لــه أهميــة في الجانــب التجــاري، فهــي تقــع في أقــى 
الجنــوب الغربــي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، يحدهــا الحجــاز مــن الشــمال، والبحر 
الأحمــر مــن الغــرب، وتــرف عــى بــاب المنــدب)87(، وقــد شــكلتْ اليمــن همــزة وصل 
بــن جزيــرة العــرب وبقيــة بلــدان العالــم في آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، غــر أن بــاد 
الحجــاز شــكلتْ حجــز الزاويــة في العلاقــات مــع اليمــن، التــي نقــل إليهــا اليمنيــون 
كل الســلع المســتوردة لأســواقهم عــر القوافــل التجاريــة)88(، والتــي عــرتْ مــن طرق 

الحــج اليمنــي الأعــى أو الســاحلي.
ارتبــط اليمــن بالحجــاز تجاريــاً عــر عــدد مــن الأســواق التجاريــة الموســمية 
ــا  ــمية، فأم ــواق موس ــة واس ــواق دائم ــمتْ إلى أس ــاً، وانقس ــاً ومكان ــة زمان المعروف
ــة في  ــن أمي ــوان ب ــوق صف ــل: س ــها مث ــم مؤسس ــمي باس ــا س ــا م ــة فمنه الدائم
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ــا  ــن)91(، وأم ــل في اليم ــن عقي ــوق اب ــة)90(، وس ــام في المدين ــوق هش ــة)89(، وس مك
ــه، مثــل ســوق الخميــس  الموســمية فمنهــا مــا ســمي باســم اليــوم الــذي تعقــد في
والجمعــة وغيرهــا مــن أيــام الأســبوع التــي كانــت تعقــد في بــاد اليمــن)92(، حيــث 

ــة)93(. ــوقاً تجاري ــن س ــت وعشري ــم س ــة تض ــرة العربي ــتْ الجزي كان
 بــرز العديــد مــن هــذه الأســواق مثــل: ســوق الشــحر في  المهــرة التــي قصدهــا 
التجــار مــن كل مــكان)94(، وســوق مدينــة عــدن التــي تحكمــتْ بطــرق مــرور القوافل 
التجاريــة البحريــة عــر ســيطرتها عــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر)95(، فتوفرتْ 
في أســواقها البضائــع والســلع مــن كافــة الأقطــار والأمصــار)96(،  فمينــاء عــدن: »ترده 
المراكــب الواصلــة مــن الحجــاز... ولا يخلــو أســبوع مــن عــدة ســفن وتجــار وارديــن 
ــم بهــا في مكاســب وافــرة وتجائــر  عليهــا وبضائــع شــتى، ومتاجــر متنوعــة، والمقي
مربحــة«)97(، فالتجــار يتدافعــون عــى مينائهــا وبشــدون لهــا الرحــال، وأهلهــا مــا 

بــن تجــار وحمالــن وصياديــن للســمك، وللتجــار منهــم أمــوال عظيمــة)98(.
ومــن هــذه الأســواق ســوق مدينــة صنعــاء التــي احتلــتْ موقعــاً اســراتيجياً 
هامــاً ســواء عــى طريــق القوافــل التجاريــة داخــل اليمــن أو خارجــه، أو عــى طريــق 
الحــج لبيــت اللــه الحــرام)99(، عبرطريــق الحــج اليمنــي العليــا، وقــد وُصِفَــتْ بـــأن 
ــتْ  ــي احتل ــد، الت ــة زبي ــوق مدين ــرة«)100(، وس ــر كث ــة ومتاج ــواق جليل ــا أس »...به
ــاء  ــد صنع ــة بع ــم مدين ــي أه ــض ثان ــا الب ــى عده ــارة، حت ــرة في التج ــة كب مكاني
»وليــس باليمــن بعــد صنعــاء أكــر مــن زبيــد ولا أغنــى أهــاً ولا أكثــر خــراً...«)101(، 
ــد)103(،  ــوق الجن ــر)102(، وس ــة وم ــاز والحبش ــن الحج ــار م ــا التج ــد ورد إليه وق
ــدة  ــوق صع ــي)104(، وس ــاج الزراع ــرتْ الإنت ــة الأرض ووف ــتهرتْ بخصوب ــي اش الت
(، وبهــا صناعــة الأدم الــذي بــه فاقــتْ 

التــي  كانــت »مجتمــع التجــار والأمــوال«)105
    )

غيرهــا مــن المــدن اليمنيــة الأخــرى)106
ــى  ــي حت ــج اليمن ــق الح ــول طري ــى ط ــد ع ــة تمت ــواق التجاري ــتْ الأس كان
الحجاز،ومــن هــذه الأســواق: ســوق مدينــة الطائــف)107(، التــي تعــد من أهــم مصادر 
تمويــل الغــذاء لأســواق أهــل مكــة)108(، وســوق جــدة)109(، الــذي كان محطة للســفن 

التجاريــة القادمــة مــن اليمــن والبحريــن ومــر والحبشــة والهنــد والصــن.)110( 
ــع في  ــاز)111(، وتق ــدن الحج ــم م ــن أه ــد م ــي تع ــورة الت ــة المن ــوق المدين وس
الشــمال الغربــي مــن الجزيــرة العربيــة، إلى الشــمال من مكــة المكرمــة)112(، اشــتهرتْ 
ــا  ــه، م ــة إنتاجــا في ــرة العربي ــث تعــد مــن أعظــم مــدن الجزي ــاج التمــور، حي بانت
جعــل أســواقها مزدهــرة)113(، كمــا كانــت محطــة رئيســية للحجــاج والمعتمريــن، أو 

المجاوريــن وطــاب العلــم. 
ــا  ــاز، لامتلاكه ــدن الحج ــم م ــن أه ــر م ــي تعت ــة الت ــة المكرم ــوق مك ــا س أم
ــة  ــدى ثلاث ــا ع ــات، م ــن كل الاتجاه ــال م ــا بالجب ــزاً، أحاطه ــاً متمي ــاً جغرافي موقع
ــث  ــدة)115(، والثال ــاحل ج ــا بس ــي يربطه ــن)114(، والثان ــا باليم ــل أحده ــذ يص مناف
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يربطهــا ببــاد الشــام)116(،ولا شــك أن المنفــذ الأول يمــر منــه طريــق الحــج اليمنــي 
عــر ميقــات أهــل اليمــن )يلملــم()117(، وقــد كان لموســم الحــج دور فاعــل في ازدهــار 
ــاره معرضــاً كبــراً للســلع المختلفــة ســواءً التــي  التجــارة في مكــة وأســواقها، باعتب
يجلبهــا الحجيــج أو يشــرونها، مــا نتــج عنــه ازدهــار أســواق مكــة المتعــددة)118(، 
وقــد شــجع الخلفــاء أو مــن يقــوم مقامهــم التجــار في موســم الحــج، فكانوا يشــرون 
منهــم العديــد مــن الســلع التجاريــة وبكميــات كبــرة، ثــم يقومــون بتوزيعهــا عــى 
النــاس كهدايــا خاصــة وهبــات في مواســم الحــج)119(، كمــا أقامــوا في هــذه الطــرق 
ــا  ــلع)120(، وحموه ــل الس ــي تحم ــات الت ــرور الحيوان ــهيل م ــات لتس ــة علام التجاري
ــذي  ــق ال ــة الطري مــن اللصــوص وقطــاع الطــرق)121(، ومــن هــذه الطــرق التجاري
يربــط الحجــاز باليمــن، فقــد كانــت القوافــل لا تنقطــع عــن هــذه الطُــرُق، وخاصــة 
طريــق الحــج اليمنــي العليــا )الجبليــة(، التــي تتصــل شــمالاً ببــاد الشــام، وكانــت 

تســمى بطريــق البخــور.)122(
نشــطتْ التجــارة بــن اليمــن والحجــاز بفعــل اهتمــام الــولاة بإقامــة مراكــز 
ــاء  ــوت والم ــر الق ــى توف ــوا ع ــد حرص ــن، فق ــن الإقليم ــق ب ــول الطري ــى ط ع
ــل)123(، وهــذه  ــة واليمــن مــزودة بالبغــال والإب ــن مكــة والمدين ــد ب ومحطــات البري
الأســواق لــم تكــن تعنــي بالحركــة التجاريــة فقــط، بــل شــملتْ كل مــا يهــم القبائــل 
العربيــة، مــن إعــان الحــرب أو إيقافهــا، أو إشــهار قصيــدة شــعرية، أو تحََاكُــم، أو 

ــد.)124(  ــارة أح ــان إج ــة، أو إع ــاء القبيل ــد أبن ــع أح ــات، أو خل ــضّ خصوم فَ
 ،)

اخترقــتْ طُــرُق القوافــل التجاريــة اليمــن شــمالاً وجنوبــاً وشرقــاً وغربــاً)125
حتــى تصــل إلى الحجــاز حاملــة معهــا العديــد مــن الســلع التجاريــة، ومــن الســلع 
التــي يجلبونهــا معهــم الزبيــب الأســود والأحمــر، والعســل، واللــوز والحنطــة، وقصب 
الســكر، والســمن، والــذرة والدخــن)126(، كمــا اســتورد التجــار الحجازيــون مــن بــاد 
اليمــن الــرود والــدروع الســلوقية، والســيوف التــي اشــتهرتْ اليمــن بصناعتهــا)127(، 
ــذي يصــدر إلى مكــة  ــت ال ــوز والزي ــذرة والســمن والعســل والل والتمــر والدخــن وال
ــة  ــر والأقمش ــواع الحري ــاب وأن ــور والثي ــود)129(، والبخ ــة للجل ــة)128(، إضاف المكرم

الســباعية.
اعتمــد المســافرون في طريــق الحــج اليمنــي عــى نــوع مــن الخبــز يعــرف بالَملَةُ 
والكشــك، وهــو عبــارة عــن خبــز يابــس يســتمر لفــرة طويلــة، وكان يســتفيد منــه 
ــاً، وفي  ــزا طري ــق الأول خب ــف الطري ــوا في نص ــاج، فيتناول ــة الحج ــافرون، خاص المس
.)

النصــف الثانــي يأكلــون الخبــز اليابــس الــذي يـُـدق ويدُهــن بالســمن ثــم يـُـأكل)130
ــات  ــي )رح ــب العلم ــة في الجان ــة الحجازي ــات اليمني ــث: العلاق ــور الثال المح

ــك. ــي في ذل ــج اليمن ــق الح ــة( ودور طري ــة أو الجماعي ــم الفردي ــب العل طل
ــال  ــن خ ــل م ــكل فاع ــاز بش ــن والحج ــن اليم ــة ب ــط العلمي ــرتْ الرواب ظه
الرحــات بــن الإقليمــن، والتــي ســاهمتْ في بلــورتْ الثفافــة وتدعيــم النشــاط العلمــي 
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بينهمــا، فقــد احتلــتْ مكــة والمدينــة مكانــة مرموقــة لــدى اليمنيــن، ســواء حــكام أو 
محكومــن، ممــا دفعهــم لإقامة علاقــات دائمــة معهمــا، والالتقــاء بعلمائهمــا، والتتلمذ 
ــة)131(،  ــرة مدرس ــدى ع ــن اح ــة ع ــة في مك ــدارس العلمي ــث زادتْ الم ــم، حي عليه

اهتمــتْ بتدريــس المذاهــب وأصــول الديــن)132(.
ــاض  ــن في ــم ب ــل: القاس ــن مث ــن اليمني ــد م ــث  العدي ــم الحدي ــرز في عل ب
الصنعانــي الــذي كان يحــدث عــن الحجازيــن)133(، وفي علــم القــراءات رحــل العديــد 
ــام  ــل: الس ــا مث ــى علمائه ــة ودرس ع ــن إلى مك ــل اليم ــن أه ــم م ــاب العل ــن ط م
ــن  ــي ب ــي وع ــد المك ــد الواح ــن عب ــم ب ــى القاس ــرآن ع ــذي درس الق ــد ال ــن يزي ب
ــرز  ــن ب ــه)135(، ومم ــاء في زمان ــارئ صنع ــه ق ــف بأن ــى وص ــوسى)134(، حت ــي م أب
ــه بــن الــرود الــذي تتلمــذ في مكــة عــى عيــى بــن  ــد الل في القــراءة بكــر بــن عب
وردان الحــذّاء)136(، أمــا في المدينــة المنــورة فقــد تتلمــذ أبــو قــرّة مــوسى بــن طــارق 
اللحجــي عــى مقرئــي المدينــة وأخــذ عنهــم)137(، وكان لــه »تواليــف في الفقــه انتزعهــا 

ــة«.)138( ــي حنيف ــة وأب ــن عيين ــوري واب ــفيان الث ــك وس ــه مال ــن فق م
أمــا في علــم الفقــه: فقــد تتلمــذ العديــد مــن طــاب اليمــن عــى علمــاء الحجاز، 
وكتبــوا وروو عــن ابــن جريــج وســفيان بــن عيينــة والشــافعي)139(، ولعــل أبرزهــم 
أبــو قــرة مــوسى بــن طــارق الزبيــدي، والــذي وصــف بأنــه »إمامــاً لمعرفــة الســنن 
والآثــار«، روى عــن علمــاء الحجــاز ومنهــم مالــك بــن أنــس وابــن جريــج)140(، يقــول 
ابــن ســمرة: »...وأكثــر مــا يتفقــه بــه أهــل اليمــن في صــدر الإســام ومــا بعــده إلى 
وقــت ظهــور تصانيــف الشــافعية)141( بفقهــاء مكــة والمدينــة...«)142(، ويبُــنّ حــال 
اليمــن المذهبيــة عنــد دخــول الزيديــة إليــه عــى يــد يحــي بــن الحســن الــرسي: بــأن 
النــاس انقســموا إلى صنفــن، الأول فُتِــن وتشــيع، والثانــي تمســك بالشريعيــة وكانــوا 

إمــا أحنــاف أو مالكيــة.)143(
وصــل إلى اليمــن العديــد من علمــاء المالكيــة وتنقلــوا في كثير مــن مدنهــا، وعملوا 
عــى نــر المذهــب المالكــي فيهــا، فقــد كان البعــض منهــم يــردد بــن الجنــد ولحــج 
وعــدن وزبيــد.. وفي كل واحــدة مــن هــذه البــاد لــه روايــة وأصحــاب)144(، كمــا دخل 
إلى اليمــن المذهــب الشــافعي في المائــة الثالثــة للهجــرة)145(، ومــع أن الإمــام الشــافعي 
قــد دخــل إلى اليمــن ســنة 179هـــ/795م وخــرج منهــا 148هـــ/800م)146(، إلا أن 
مذهبــه لــم ينتــر في اليمــن إلا عــى يــد فقهــاء الشــافعية في القــرن الثالــث الهجــري 
ومنهــم: مــوسى بــن عمــران المعافــري، وتلميــذه عبــد العزيــز بــن يحــي)147(، ومــع 
ذلــك فقــد كان انتشــار الشــافعية في اليمــن في هــذه الفــرة ضعيفــاً مقارنــة بالمالكيــة 
أو الحنفيــة، وفي ذلــك يقــول ابــن ســمرة: »وكانــت الشــفعوية وكتبهــا وشــيوخها قبــل 
القاســم بــن محمــد القــرشي وأصحابــه غــر مشــهورة في اليمــن«)148(، والــذي عــاش 

في النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع الهجــري.)149(
 ،)

عندمــا وصــل صعــدة القاســم بــن عــي العيانــي قادماً مــن بــاد الحجــاز)150
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ــاً  ــث كان«راعي ــة، حي ــوم المختلف ــر العل ــهم في ن ــنة 388هـــ/997م)151(، أس س
(، داعيــاً للاجتهــاد، ممــا أدى إلى التحــاق العديــد مــن علمــاء 

حرمــة أهــل العلــم«)152
(، والقاســم 

الزيديــة بــه  ومســاندتهم لــه أمثــال: أبــى العبــاس رزيــن بــن أحمــد)153
ــا  ( ،وغيرهــم، ولم

ــن يعقــوب)155 ــد ب ــن أحم (، والحســن ب
ــدي)154 ــن الحســن الزي ب

(، راســل العلويــن في الحجــاز 
اســتكمل نفــوذه عــى بــاد صعــدة ومــا جاورهــا)156

 ،)
يطلــب هجرتهــم إليــه ومســاعدته في حكــم المناطــق اليمنيــة التي يســيطر عليهــا)157

فاســتجاب لــه العديــد منهــم.)158(
ظهــر العديــد مــن القضــاة الحجازيــن في اليمــن، ومارســوا القضــاء في فــرة 
ــف  ــام يوس ــاصر الإم ــوسي، ع ــه الي ــد الل ــو عب ــاضي أب ــم: الق ــة، ومنه ــة الزيدي الدول
ــن  ــن ب ــاضي الحس (، والق

ــاء)159 ــاء في صنع الداعي)ت403هـــ/1012م( وولِّ القض
أحمــد بــن يعقــوب  الــذي تــولى القضــاء للإمــام القاســم العيانــي وكتــب ســرته)160( 
،والقــاضي رُدَيـْـن بــن أحمــد العلــوي الــذي تــولى القضــاء للإمــام القاســم العيانــي في 
(، والقــاضي إســحاق بــن عبــد الباعــث الــذي عــاصر الإمــام أحمــد بــن 

الحجــاز)161
(،وممــن دَرَسَ 

ســليمان)ت566هـ(، وكان مــن أنصــاره وكان لــه تصانيــف كثيرة)162
.)

بســناع مــن شــيوخ الزيديــة أحمــد الحجــازي، وكان مــن العلمــاء العبــاد)163
ــنة  ــاً س ــدي -كان حي ــد الكرن ــن محم ــى ب ــه عي ــة الفقي ــدم إلى مك ــا ق كم
530هـــ/1135م- في عهــد أمــر مكــة هاشــم بــن فليتــه ، وعندمــا وجــد أن خــدم هذا 
الأمــر وأعوانــه قــد كلفــوا الحجــاج فــوق طاقتهــم، وغالــوا عليهــم بدفــع المكــوس – 
الضريبــة- دخــل الفقيــه عــى الأمــر وقــال لــه: »مــا أنــت عليــه وخدمــك مــن الظلــم 
يــدل عــى أنــك لســت مــن آل رســول اللــه –صــى اللــه عليــه وســلم- لأنــك لــم تــرث 
( ،ومــا زال  يعضــهُ حتــى بكــى, وأمــر برفــع مــا 

منــه شــيئاً مــن عدلــه ورحمتــه«)164
فــرض عــى الحجيــج.

كمــا رحــل العديــد مــن العلمــاء الحجازيــن إلى اليمــن ونهلــوا مــن علمائهــا، 
ــن  ــد م ــرز العدي ــي، وب ــز علم ــن إلى مرك ــول اليم ــث تح ــم، حي ــى أيديه ــذوا ع وتتلم

ــه)165(. علمائ
ــق  ــر طري ــل ع ــة التنق ــر حرك ــاز ع ــن والحج ــن اليم ــة ب ــرات الفكري التأث

ــي: ــج اليمن الح
ــتخدم  ــة: اس ــكار العقدي ــر الأف ــيلة لن ــي وس ــج اليمن ــق الح ــتخدام طري اس
طريــق الحــج اليمنــي وســيلة لتحقيــق أغــراض الفــرق الشــيعية، فعندمــا رجــع عــي 
ابــن الفضل)ت303هـــ( مــن العــراق إلى اليمــن مــع زميلــه الإســماعيلي ابــن حوشــب، 
كانــا متخفيــن مــع قوافــل الحــج اليمنــي الســاحلي لإبعــاد أي شــكوك حولهمــا، حتى 
وصــا زبيــد أول ســنة268هـ.)166(، وعمــا عــى نــر مذهــب الإســماعيلية وفكرهــا 

في اليمــن.
كمــا تــولى عــى بــن محمــد الصليحي)ت459هـــ( قيــادة قافلــة الحــج اليمنــي 
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ــماعيلي،  ــه الإس ــراً لمذهب ــر مظه ــتتراً غ ــنة، مس ــرة س ــم ع ــارب خس ــا يق ــى لم الأع
ــره  ــاع ذك ــى ش ــة، حت ــوب العام ــول إلى قل ــيلة للوص ــوى وس ــورع والتق ــذاً لل متخ
وعظمــتْ شــهرته)167(، فاســتغل موســم الحــج للاجتمــاع بأنصــاره مــن الإســماعيلية 

ــن.)168( ــماعيلية في اليم ــم الإس ــر بدعوته ــة الجه ــوا إمكاني ليتدارس
ــن  ــداً م ــل وف ــن: وص ــكام الإقليم ــن ح ــرة ب ــب الن ــارات وطل ــادل الزي تب
ــاء  ــوم الثلاث ــدة ي ــم في صع ــذي التقاه ــي، ال ــم العيان ــام القاس ــة الإم ــاز لمقابل الحج
(، فطلبــوا منــه الخروج 

خمــس خلون مــــن شــهر صفــر ســنة ثلاثمائــة وتســعين)169
معهــم إلى تهامــة الشــام للســيطرة عليهــا، ولكنــه لــم يســتطع تلبيــة طلبهــم، لكثــرتْ 

.)
الخارجــن عليــه.)170

كمــا وصــل وفــداً آخــر لليمــن قادمــاً مــن المدينــة المنــورة بقيــادة أحــد ولاتهــا 
ــلم،  ــن مس ــن اب ــي الحس ــن أب ــن ب ــى الحس ــلم يدع ــي مس ــن بن ــنيين م ــن الحس م
يطلــب النــرة والعــون مــن الإمــام  القاســم العيانــي عــى ابــن عمــه المهنَّــا بــن أبــي 
(، غــر أن الإمــام لــم يســتطع إعانتــه، أو يقــدم لــه 

هاشــم الــذي حــاز البلــد دونــه)171
.)

شــيئاً ســوى أن » بَــرَّهُ .. وأنزلــهُ خــر منــزل«)172
ــن في  ــن العلوي ــرة م ــب الن ــة تطل ــوى اليمني ــض الق ــد بع ــل نج بالمقاب
ــي  ــار ع ــد حص ــن، فبع ــرى في اليم ــوى أخ ــة ق ــا في مواجه ــد ضعفه ــاز، عن الحج
ــة ســنة 448هـــ/1056م، وتضييــق  الصليحــي للشريــف الفاضــل في حصــن الهَرَّابَ
الخنــاق عليــه أرســل إلى شريــف مكــة شُــكر بــن أبــي الفتــوح الحســني يطلــب منــه 
النجــدة والعــون ضــد عــي الصليحــي، إلا أنــه لــم يتلــقَ أي نجــدة ســواءً مــن مــال أم 
(، ولعــل إحجــام أشراف مكــة عــن مســاعدة زيديــة اليمــن في هــذه الفــرة 

رجــال)173
يرجــع لقــوة عــي الصليحــي واتســاع نفــوذه، حيــث أشــار البعــض لســيطرته عــى 

 )
ــن.)174 ــة اليم كاف

لــم يكتفــى أشراف مكــة بذلــك بــل مــدوا تعاونهــم مــع بعــض القــوى اليمينــة 
عــى حســاب القــوى الأخــرى، فهــا هــو الشريــف الفاضــل يصــل مكــة حاجــاً ســنة 
ــي  ــون لع ــذ موال ــا يومئ ــا، لأن أشرافه ــروج منه ــى الخ ــر ع 445هـــ/1064م فَيجُ
ــة  ــروج إلى اليمام ــم بالخ ــا ه ــرج ومنه ــه إلى ت ــره للتوج ــا اضط (، مم

ــي)175 الصليح
، ومــا كان ليخــرج مــن 

)176(
بعدمــا وصلتــه الأخبــار بقــدوم عــي الصليحــي إلى مكــة

تــرج إلا لأن الأخبــار قــد وصلتــه بقــدوم عــي الصليحــي عــر طريــق الحــج اليمنــي 
الأعــى، والتــي تعــد تــرج أحــد محطاتهــا، وإن كانــت المصــادر لــم تبــن ذلــك، ورغــم 
هــذا فــإن اســتقرار الشريــف الفاضــل في تــرج فــرة مــن الزمــن يؤكــد وجــود العديــد 
مــن العلاقــات الاجتماعيــة بــن اليمــن والحجــاز، ومــع ذلــك لــم  يثبــت انتشــار الفكر 
ــادة لــأشراف  ــت حســن الاســتقبال والوف ــرج وخثعــم، وإن ثب ــدي في مجتمــع ت الزي

النازلــن فلأنهــم مــن ســالة العلويــن فقــط، حيــث ظــل الشريــف الفاضــل في تــرج 

(، واعتــزل النــاس.
فــرة مــن الزمــن متفرغــاً للعبــادة وطلــب العلــم)177
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لــم يلبــثُ أن خــرج الشريــف الفاضــل مــن تــرج مكرهــاً، ولــم تبــن ســرته 

، فقــد واعــد أحــد أصحــاب 
)178(

أســباب ذلــك، وإن أشــارتْ لعزمــه الخــروج إلى العــراق

القوافــل العراقيــة، إلا أنــه تركــه ورحل)179(،فقــرر التوجــه إلى مكــة، التــي ظــل خائفاً 
ــة شريــف  ــن لعــي الصليحــي عليهــا، وعندمــا أراد مقابل ــة الأشراف الموال بهــا لهيمن
ــة  (، فتوجــه إلى المدين

مكــة محمــد بــن جعفــر بــن أبــي هاشــم رفــض مقابلتــه)180
ــا  ــن المهن ــن ب ــر الحس ــه الأم ــل نائب ــر،  فقاب ــا في م ــت كان أميره ــورة، في وق المن
ــد  ــة، وعن ــر المدين ــدوم أم ــر ق (، فانتظ

ــه)181 ــن ضيافت ــم يحُس ــذي ل ــيني، ال الحس
.)

وصولــه قــام بقطــع مــا أقــره لهــم نائبــه)182
لــم يجَِــد الشريــف الفاضــل في المدينــة مــا يشــجعه عــى البقــاء بهــا، فقــد كان 
(، إلا أنــه 

(، فقَــرَّرَ التوجــه إلى اليمــن)184
يخــاف مــن تربــص أعــن الصليحيــن بــه)183

لــم يجــد زاداً ولا راحلــة تعُينـُـهُ عــى ســفره، فعــاد إلى أمــر المدينــة الذي لــم يعُِينـُـهُ إلى 
(، ثــم 

(، فاســتعان عــى ذلــك بالعديــد مــن الأشراف العلويــن في المدينــة)186
طلبــه)185

توجــه في طريقــه إلى اليمــن متجنبــاً طريــق مكــة التــي وصلهــا وزيــر عــي الصليحــي 
( ،في خروجه ســنة 459هـــ/1066م.

مقدمــةً  لوصولــه إليهــا)187
 ،)

ظــل الشريــف الفاضــل ينتظــر لعــل الأحــداث تتغــر، والظــروف تتبــدل)188
ولــم يبــدأ موســم حــج 459هـــ/1066م، حتــى تــم اغيتــال عــي الصليحــي أثنــاء 
ــف  ــا الشري ــمع به ــث س ــاز حي ــار إلى الحج ــذه الأخب ــت ه ــة، وصل ــه إلى مك توجه
(، حيــث وصلــه: »كتابــاً 

الفاضــل أثنــاء عودتــه مــن الحجــاز في طريقــه إلى اليمــن)189
ــام الشريــف حمــزة بــن الحســن)190(...فعزم الخــروج  ــه بقتــل الصليحــي وقي يعَُرِّفُ
عــى المكــرم، لكــن لــم تمــض أيــام قليلــة حتــى وصــل إليــه الخــر بمقتــل الشريــف 
حمــزة، فاغتــم لذلــك غمــاً شــديداً وتوجــع، وانكــر شــأوه عــن تلــك النيــة، وعــزم 
عــى إغفــال القيــام بالكليــة لمــا يعرفــه مــن ضعــف همــم كثــر مــن النــاس«.)191(

نتائج البحث: توصل البحث للعديد من النتائج منها:
• ســاعد طريــق الحــج اليمنــي عــى إقامــة العلاقــات الدينيــة بــن اليمــن والحجــاز 	

في القرنــن الرابــع والخامــس الهجــري، عــر محطــات الحجــاج المنتظمــة في فــرة 
الحــج لــدى الجانــب اليمنــي أو الحجــازي.

• ســاهم طريــق الحــج اليمنــي في إقامــة العديــد مــن العلاقــات التجاريــة في القرنين 	
الرابــع والخامــس الهجــري بــن اليمــن والحجــاز، عــر الأســواق المنتظمــة التــي 
ــي،  ــج اليمن ــل الح ــا قواف ــرتْ خلاله ــي ع ــج، والت ــم الح ــرة مواس ــتْ في ف أقُيمْ

وســاهمتْ في إنعاشــها، وتبــادل الســلع التجاريــة لــدى الطرفــن.
• ــة 	 ــة العلمي ــر الرحل ــم ع ــاب العل ــن ط ــد م ــي العدي ــج اليمن ــق الح ــرََ طري عَ

ــج  ــد الح ــة بقص ــة المكرم ــاز ومك ــن إلى الحج ــن اليم ــة م ــة أو الجماعي الفردي
ــم. ــب العل ــوار وطل والج

• ظهــرت العديــد مــن التأثــرات الفكريــة بــن اليمــن والحجــاز عــر حركــة التنقل 	
عــر طريــق الحــج اليمنــي: إمــا باســتخدام طريــق الحــج اليمنــي وســيلة لنــر 
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الأفــكار العقديــة،أو تبــادل الزيــارات وطلــب النــرة بــن حــكام الإقليمــن، إو 
ــه نتيجــة نتيجــة للــراع الســياسي أو  الهجــرة  لأحــد الإقليمــن والاســتقرار في

الدينــي.

توصيات البحث: 
ــة  ــى أهمي ــوف ع ــة، للوق ــذه الدراس ــى ه ــون ع ــون والأكاديمي ــع المثقف 1.أن يطََّل
العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة »طريــق الحــج اليمنــي«، في القــرن 4-5هـــ/ 10-11م.

أن تعُقــد نــدوات فكريــة عامــة وتخصصيــة لتوضيــح أهميــة العلاقــات اليمنيــة  	.2
الحجازية »طريق الحج اليمني« في القرن 4-5هـ/ 10-11م.	

التوثيــق لحلقــات علميــة مدروســة تتنــاول متانــة العلاقــات اليمنيــة الحجازيــة  	.3
ــة  ــا الديني ــرن 4-5هـــ/ 10-11م، في جوانبه ــي« في الق ــج اليمن ــق الح ــر »طري ع

ــة. ــة والعلمي والتجاري
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110- عن ذلك انظر: فتوح مصر والمغرب، عبد الرحمن ابن عبد الحكم،، ص218.
111- معجم معالم الحجاز، البلادي، جـ14-13/10.

112- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة في صدر الإسلام، نورة عبد الملك آل الشيخ، ص19.
113- المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي، محمد محمد شراب، جـ1، ص43.

114- المناسك، الحربي،  ص399-397.
115- جدة: فرضة مكة على البحر، والميناء الرئيس للحجاز، تبعد عن مكة بحوالي 73كم. انظر: الجواهر 

المعدة في فضائل جدة، أحمد بن محمد الخضراوي، ص18-17.
116- الخراج وصناعة الكتابة، قدامة بن جعفر البغدادي، ص85.

117 - يلملم: واد وبه ميقات من جاء من الجنوب مستطرقاً الوادي، ومن جاء يريد النسك فلا يجوز له 
مجاوزة الوادي بلا إحرام سواء كان طريقه من أول الوادي أو من وسطه أو منتهاه، وحينما يحرم مما 

يلي ضفته المبينة فقد أحرم من الميقات نصاً لا محاذاة. انظر: تحديد موقع يلملم الميقات المكاني للحجاج 
القادمين من جنوب مكة، ناصر عبد الله الراجحي، ص60.

118- الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، عبد القادر محمد الجزيري، جـ2، 
ص1214.

119- تجارب الأمم وتعاقب الهمم، أحمد بن محمد ابن مسكويه، جـ3، ص154.
120- أخبار القضاة، محمد بن خلف وكيع، جـ3، ص254.

121 - صبح الأعشى، القلشندي، جـ3، ص516.
122 - طريق البخور القديم، هادي ناصر العمري ،ص 56-55.

123 - البداية والنهاية ، إسماعيل بن عمر  ابن كثير، جـ10، ص158.
124 - تاريخ اليمن، الشجاع، ص42.
125 - تاريخ اليمن، الشجاع، ص47.

126 - تاريخ المستبصر، ، ابن المجاور، ص27.
127- تاريخ المستبصر، ابن المجاور، ص 27.
128 - تاريخ المستبصر، ابن المجاور، ص89.
129 - تاريخ المستبصر، ابن المجاور، ص89.

130 - الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة من سنة429هـ/1-37م، 
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محمد عبده السروري، ص315.
131- شفاء الغرام الفاسي، جـ1، ص525-523.

132 - شفاء الغرام، الفاسي،  جـ1، ص527-523.
133- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين،  محمد بن أحمد التميمي ابن حبان، ، جـ2، 

ص213.
134 - تاريخ مدينة صنعاء أحمد عبد الله الرازي، ص302.

135- تاريخ مدينة صنعاء، الرازي، ص305.
136 - تاريخ مدينة صنعاء، الرازي، ص307.

137 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، الجعدي، 1981م ، ص69.
138 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص69.

139 - التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، جـ1، ص113.
140 - السلوك في طبقات العلماء والملوك، أبي عبد الله بهاء الدين الجندي، جـ1، ص140.

141- ظهرتْ تصانيف الشافعية في اليمن في القرن الثالث للهجرة.
142 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص79.
143 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص79.
144 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة, ص67.

145 - - السلوك، الجندي،جـ1، ص149.
146- آداب الشافعي ومناقبه، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ص25.

147- طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص81-80.
148- طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص80.

149- طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، 89-88.
150 - كان الإمام القاسم العياني مقيماً في منطقة تورج من بلاد خثعم.

The Sirat Al-Amirayn Al-Ajallayn Al-Sharifayn Al-Fadilayn Al-Qasim Wa-Mo-
 hammad Ibnay Jafar Ibn Al-Imam Al-Qasim B. Ali Al-Iyani As A Hiatorical Source,
.Wilferd Madelung,P.69

.The Sirat Al-Amirayn ,Wilferd Madelung, P.69 -151
152 - الحدائق الوردية، المحلي،جـ2،ورقة62.

153 - أبو العباس رزين بن أحمد أحد علماء الزيدية الذين جمعوا بين وظائف الأمراء والعلماء، حيث لحق بالإمام القاسم العياني فأسند 
إليه الولاية والقضاء في أكثر من بلد من البلاد التابعة له.) مطلع البدور ومجمع البحور، أحمد بن صالح ابن أبي الرجال،جـ2، ورقة104(.

154 - القاسم بن الحسين الزيدي: أحد الزيدية الكبار الذين قدموا من الحجاز )الطائف( جماد أولى 389هـ/998م، حيث ساهم في  نشر 
الفكر الزيدي في العديد من المناطق اليمنية، خاصة في صنعاء وعنس وذمار. )مطلع البدور، ابن أبي الرجال،جـ4،ورقة52، سيرة الإمام 

القاسم، الحسين بن يعقوب، ص52(.

155 - الحسين بن أحمد بن يعقوب: هو من أكثر علماء الزيدية اتصالًا بالإمام القاسم العياني، حيث صنف سيرة الإمام القاسم 
العياني، وتولى له القضاء، وقاتل معه في أغلب حروبه، وسجل انتصارات الإمام فيها في كثير من أشعاره. )مطلع البدور، ابن أبي الرجال، 

جـ2،ورقة57، 58(.

156- انظر: )سيرة الإمام القاسم، الحسين بن يعقوب، ص28 ،29(.
157- أصول الهجرة اليمنية، ويلفرد مادلوينغ، ص16، 17.

158- سيرة الإمام القاسم، الحسين بن يعقوب، ص52، 53، بهجة الزمن، ابن عبد المجيد،ص47.
159- طبقات الزيدية الصغرى، يحي بن الحسين بن القاسم، ص67.
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160 - نظام القضاء عند الزيدية، دراسة مقارنة بالمذاهب الأربعة وقانون السلطة القضائية في اليمن، 
يحي النونو،، ص100.

161- سيرة الإمام، الحسين بن يعقوب، ص 11- 16، مقدمة المحقق.
162- طبقات الزيدية الصغرى، يحي بن الحسين،ورقة128.

163- أخبار الأئمة من أهل البيت وشيعتهم باليمن، مسلم بن محمد اللحجي،الجزء الرابع، ورقة66، 77.
164- أخبار الأئمة، اللحجي،ورقة316، 317.

165- تاريخ اليمن في الإسلام، الشجاع، ص259-258.
166- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، محمد بن مالك الحمادي، ص42.

167- - تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدن، 
ج4، ص257.

168	 - الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن من  268 حتى 626هـ، ، حسين بن فيض الله 
الهمداني، ص65.

169 - سيرة الإمام القاسم ،الحسين بن يعقوب، ص130.
170- غاية الأماني، يحي بن الحسين،جـ1،ص231.

171 - سيرة الإمام القاسم، الحسين بن يعقوب،ص151.

172 - سيرة الإمام القاسم، الحسن بن يعقوب، ص151.
173 - سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر ابن الإمام القاسم بن علي 

العياني، نص تاريخي يمني من القرن الخامس الهجري، مفرح أحمد، الربعي، ص104.
.The Ismailis Their History and Doctrines, Farhad  daftery,P.207 - 174

175 - انظر: سيرة الأميرين، الربعي،ص126- 127.
176- سيرة الأميرين، الربعي،ص127- 128.

177- عــاد الشريــف الفاضــل إلى تــرج واشــتغل بالزارعــة، ويبــدو أنــه ورث كثــر مــن الصناعــات مــن جــده 
هِ  القاســم بــن عــي, وقــد منحــهُ رئيــس تــرج أرض وبــر مــن ملكــهِ الخــاص لأن الأرض التــي كانــت لِجَــدِّ

.The Sirat Al-Amirayn, W.Madelung, P.73 :كانــت تحــت الزراعــة. انظــر
178 - انظر: سيرة الأميرين، الربعي،ص136.

.The Sirat Al-Amirayn, W.Madelung,P.73  ،127179 - سيرة الأميرين، الربعي، ص
180 - انظر: الربعي: سيرة الأميرين،ص135 ،136 ،137.

181- يذكر مادلونج أن الشريف الفاضل عندما لم يحُسن نائب المدينة استقباله قرر السفر إلى العراق 
ومنها إلى القدس، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب وصول الأنباء بمهاجمة اللصوص للقافلة التي سافرت إلى 

العراق عندها قرر الانتظار حتى قدوم أمير المدينة الذي بوصوله تبين له ولمن معه أنه أبخل من نائبه. 
.The Sirat Al-Amirayn, W.Madelung, P.74 :انظر

182 - انظر: سيرة الأميرين، الربعي،ص138.
183 - يقول صاحب سيرة الأميرين:«.. وقد كان ]الشريف الفاضل[ لمَّا عظمت عليه المخافة يأمرنا 

باستبطان السكاكين، وبالصلاة في المسجد مُجتمعين، يقول: إن عدا علينا عاد أخذ كل منا بنفسه«، انظر: 
سيرة الأميرين، الربعي،ص138.

184- سيرة الأميرين، الربعي،ص139.
185 - أمر له أمير المدينة بجملين غير أنهما كانا مريضين، »وجه إليه بشارفين من الإبل لا يخُرجان ثمناً 

ولا يحَملان راكباً، فأمر ]الشريف الفاضل[ ..ببيعهما فلم يخُرجا إلا ديناراً واحداً« ، » فعـاد بهما إلى 
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بـاب أمير المدينة فأربطهما هنالك« انظر: )سيرة الأميرين، الربعي،ص139(.
186	 - أمثال الشريف الحسين بن مهناً الذي بعث إليه بثوبين حجازيين، والشريف أبي هجري 

سليمان بن محمد بن علي الذي أرسل إليه بمثقالين.)سيرة الأميرين الربعي، ،ص139(.
187	 - سيرة الأميرين، الربعي،ص142.

188	 - في ذلك يقول صاحب سيرة الأميرين: »... فقال الشريف ]الفاضل[: كم لله من أمر إلى حَوْل 
قابل! فلعل الموسم يأتي وقد هلك أحد الثلاثة إما صاحب اليمن]أي علي الصليحي[ أو صاحب مكة أو 

هلكتُ! فأفضتُ إلى الراحة! ...« انظر: سيرة الأميرين الربعي، ص126.
189	 - غاية الأماني، يحي بن الحسين،جـ1،ص253.

190	 - هو حمزة بن أبي هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. )بلوغ المرام، العرشي،ص37(.

191	 - سيرة الأميرين، الربعي، ص142، 143.

مصادر البحث:
المخطوطات: 

• ــت وشــيعتهم باليمــن، مخطــوط 	 ــة مــن أهــل البي ــار الأئم ــد: أخب ــن محم اللحجــي، مســلم ب

ــع. ــد الرحمــن الشــجاع، الجــزء الراب ــور/ عب ــدى الدكت ــدى الباحــث عــن صــورة ل مصــور ل

• ــور 	 ــوط مص ــور، مخط ــع البح ــدور ومجم ــع الب ــح: مطل ــن صال ــد ب ــال، أحم ــي الرج ــن أب اب

ــجاع. ــن الش ــد الرحم ــور/ عب ــدى الدكت ــور ل ــوط مص ــن مخط ــث ع ــدى الباح ل

• الصغــرى، 	 الزيديــة  طبقــات  القاســم:  بــن  الحســن  بــن  يحــي  	

مصــور  مخطــوط  عــن  الباحــث  لــدى  مصــور   مخطــوط 

لدى الدكتور/ عبد الرحمن الشجاع.

المصادر: 
• ــة، 	 ــة الديني ــة الثقاف ــاق، مكتب ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــد: نزه ــن محم ــد ب ــي، محم لإدري

القاهــرة،  1414هـــ/1994م.

• البتوني، محمد لبيب: الرحلة الحجازية، مكتبة الثقافة الدينية،  القاهرة،  1415هـ/1995م	

• البخــاري، محمــد بــن إســماعيل: التاريــخ الكبــر، تحقيــق: الســيد هاشــم النــدوي، دار الفكــر، 	

د.ت.

• بــن بطوطــة، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إبراهيم:رحلــة ابــن بطوطــة المســماة تحفــة النظــار في 	

غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، دار الكتــب العلمية، بــروت،  1413هـــ/1992م.

• ــيد، 	 ــة الأولى، دار الرش ــة، الطبع ــة الكتاب ــراج وصناع ــر: الخ ــن جعف ــة ب ــدادي: قدام البغ

بغداد،1402هـــ/1981م.

• البكــري، عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز: المســالك والممالــك، تحقيــق: جمــال طلبــة، الطبعــة الأولى، 	

دار الكتــب العلميــة، بيروت،  1424هـــ/2003م.

• ــة 	 ــق مك ــاج وطري ــار الح ــة في أخب ــد المنظم ــدرر الفرائ ــد: ال ــادر محم ــد الق ــري، عب الجزي
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ــاض، 1429هـــ/2008م. ــة، الري ــة، دار اليمام ــة الثاني ــاسر، الطبع ــد الج ــق: حم ــة، تحقي المعظم

• الجنــدي، أبــي عبــد اللــه بهــاء الديــن: الســلوك في طبقــات العلمــاء والملــوك، مكتبــة الإرشــاد، 	

ــاء، 1414هـ/1993م صنع

• ــن، 	 ــاء والمتروك ــن والضعف ــن المحدث ــن م ــي: المجروح ــد التميم ــن أحم ــد ب ــان، محم ــن حب اب

ــروت،  د.ت. ــة، ب ــد، دار المعرف ــم زاي ــود إبراهي ــق: مح تحقي

• ــق: 	 ــرة، تحقي ــم الجزي ــن إســحاق: المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعال ــم ب ــي، إبراهي الحرب

حمــد الجــاسر، الطبعــة الثالثــة، دار اليمامــة، 1420هـــ/1999م.

• ــة 	 ــي، الطبع ــه الحب ــق: عبدالل ــي، تحقي ــم العيان ــام القاس ــرة الإم ــوب: س ــن يعق ــن ب الحس

ــاء، 1996م. ــة، صنع ــة اليماني الأولى، دار الحكم

•  الحمــادي، محمد بــن مالك: كشــف أسرار الباطنية وأخبــار القرامطة، تحقيق: محمد زينهــم محمد عزب،	

 دار الصحوة،  القاهرة ،1986م

• ــروت، 	 ــادر، ب ــة، دار ص ــة الثاني ــدان، الطبع ــم البل ــه: معج ــد الل ــن عب ــوت ب ــوي: ياق الحم

1415هـــ/1995م.

• ابــن خرداذبــة، عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه: المســالك والممالــك، تحقيــق: محمــد مخــزوم، الطبعــة 	

الأولى، دار إحيــاء الــراث العربي،بــروت،  1408هـ/1988م،

• ــر، 	 ــي عم ــق: ع ــدة، تحقيي ــل ج ــدة في فضائ ــر المع ــد: الجواه ــن محم ــد ب ــراوي: أحم الخ

ــرة،  1423هـــ/2002م.  ــة، القاه ــة الديني ــة الثقاف ــة الأولى، مكتب الطبع

• ابــن خلــدن، عبــد الرحمــن ابــن محمــد: تاريــخ ابــن خلــدون المســمى كتــاب العــر وديــوان 	

ــة، بــروت، ،1992م. ــب العلمي ــدأ والخــر، الطبعــة الأولى، دار الكت المبت

• ابــن الديبــع، عبــد الرحمــن بــن عــي: قــرة العيــون في أخبــار اليمــن الميمــون، تحقيــق: محمــد 	

بن عــي الأكــوع، المطبعــة الســلفية، القاهرة،1374هـــ/1954م.

• ابــن الديب��ع، عب��د الرحم��ن ب��ن عل�ي :الفضــل المزيد عــى بغيــة المســتفيد في أخبــار مدينــة زبيد، 	

تحقيق:يوســف شــلحد، الطبعــة الأولى، مركز الدراســات والبحوث اليمني،صنعــاء،،1979م.

• الــرازي، عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم: آداب الشــافعي ومناقبــه، تحقيــق: عبــد الغنــي عبــد 	

الخالــق، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1424هـــ/2003م.

• الــرازي، أحمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد: تاريــخ مدينــة صنعــاء، تحقيــق: حســن بــن عبــد 	

اللــه العمــري، الطبعــة الثانيــة،  صنعــاء، 1981م.

• الربعــي، مفــرح أحمــد: ســرة الأميريــن الجليلــن الشريفــن الفاضلــن القاســم ومحمــد ابنــي 	

جعفــر ابــن الإمــام القاســم بــن عــي العيانــي، نــص تاريخــي يمنــي مــن القــرن الخامــس 

الهجــري، تحقيــق: عبــد الغنــي عبــد العاطــي، ورضــوان  الســيد،دار المنتخــب، بــروت،1993م.

• ــد العزيــز ســامة، الطبعــة 	 ــة، تحقيــق: صــاح عب ــار المدين ــة، محمــد بــن الحســن: أخب زبال

الأولى، مركزبحــوث ودراســات المدينــة، المدينــة المنــورة، 1424هـــ/2003م.

• ــة، دار 	 ــة الثاني ــيد، الطبع ــؤاد س ــق: ف ــن، تحقي ــاء اليم ــات فقه ــدي: طبق ــمرة، الجع ــن س اب

ــروت، 1981م. ــة، ب ــب العلمي الكت
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• ــا 	 ــرى وم ــن الق ــا م ــا فيه ــكانها وم ــة وس ــال تهام ــماء جب ــغ: أس ــن الأصب ــزام ب ــلمي، ع الس

ينبــت عليهــا مــن الأشــجار ومــا فيهــا مــن الميــاه، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، نـُـر ضمــن 

نــوادر المخطوطــات، المجموعــة الثامنــة، الطبعــة الأولى، دار الجيــل، بــروت،  1411هـــ/1991م.
• الصنعانــي، اســحاق بــن يحــي: تاريــخ صنعــاء، تحقيــق: عبــد اللــه محمــد الحبــي، مكتبــة 	

الســنحاني، صنعــاء، د.ت.
• ــم 	 ــد المنع ــق: عب ــرب، تحقي ــر والمغ ــوح م ــه: فت ــد الل ــن عب ــد الرحم ــم، عب ــد الحك ــن عب اب

ــرة، 1380هـــ/1961م. ــان العربي،القاه ــة البي ــر، لجن عام
• العــرشي، الحســن بــن أحمــد: بلــوغ المــرام في شرح مســك الختــام فيمــن تــولى ملــك اليمــن مــن 	

ملــك وإمام، نــر: الأب أنســتاس الكرمــي، القاهــرة، 1939م.
• عمــارة، الحســن الحكمــي اليمنــي: تاريــخ اليمــن، تحقيق:محمــد زينهــم محمــد عــزب، الطبعــة 	

الأولى، دار الجيــل، بــروت، 1992م.
• الفــاسي، تقــي الديــن محمــد: شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، تحقيــق: مصطفــى محمــد 	

الذهبــي، الطبعــة الثانيــة، مكتبــة النهضــة الحديثــة، مكــة، 1999م.
• ــة، 	 ــنة المحمدي ــن، الس ــد الأم ــخ البل ــن في تاري ــد الثم ــد: العق ــن محم ــي الدي ــاسي، تق الف

القاهــرة،1959م.
• ــادي، 	 ــف اله ــاب البلدان،تحقيق:يوس ــحاق: كت ــن إس ــد ب ــه أحم ــد الل ــي عب ــه، أب ــن الفقي اب

ــروت، 1996م. ــب، ب ــم الكت ــة الأولى، عال الطبع
• ــك 	 ــد المل ــق: عب ــه، تحقي ــر وحديث ــم الده ــة في قدي ــار مك ــحاق: أخب ــن اس ــد ب ــي، محم الفاكه

ــة الأســدي، مكــة، 1424هـــ/2003م. دهيــش، الطبعــة الرابعــة، مكتب
• القزوينــي، محمــد بــن محمــود: آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، دار صــادر، بــروت،  	

1960م. 1379هـــ/
• القلشــندي، أحمــد بــن عــي: صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــاء، تحقيق:د.يوســف عــي طويــل، 	

الطبعــة الأولى، دار الفكــر، دمشــق، ،1987م.
• ابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر: البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عــي شــري، الطبعــة الأولى، دار 	

ــراث، 1408هـــ/1988م. ال إحياء 
• المــاوردي، عــي بــن محمــد: الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، الطبعــة الأولى، دار الكتــب 	

العلمية،بــروت، 1985م.
• ابن المجاور، جمال الدين يوسف بن يعقوب: تاريخ المستبصر، طبعة بريل، 1936م.  	
• ابــن المجــاور، جمــال الديــن يوســف بــن يعقــوب: صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز، 	

تحقيــق: أوســكار لوفغريــن، مطبعــة بريــل، لنــدن، 1951م.
• أبــو مخرمــة، أبــو محمــد عبــد اللــه الطيــب: تاريــخ ثغــر عــدن، تحقيــق أوســكار لوفغريــن، 	

مطبعــة لايــدن، مطبعــة المثنــى، بغــداد، 1936م.
• ــق: ســيد كــروي 	 ــن محمــد: تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم، تحقي ــن مســكويه، أحمــد ب اب

ــة، بــروت، 1424هـــ/2003م. ــة الأولى، دار الكتــب العلمي حســن، الطعب

• المهلَّبــي، الحســن بــن أحمــد: الكتــاب العزيــزي أو المســالك والممالــك، تحقيــق: تيســر خلــف، ، 	
الطبعــة الأولى، التلويــن للطباعــة والنشر، دمشــق، 1426هـــ/2006م.
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• نــاصر خــرو: ســفرنامه، تحقيــق: د.يحــي الخشــاب، الطبعــة الثالثــة،دار الكتــاب 	
1983م. الجديد،بــروت، 

• الهمدانــي، الحســن بــن أحمــد: صفــة جزيــرة العرب،تحقيق:محمــد بــن عــي الأكــوع، الطبعــة 	
الأولى،مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، 1990م.

• ــة الأولى، 	 ــي، الطبع ــز المراغ ــد العزي ــق: عب ــاة، تحقي ــار القض ــف: أخب ــن خل ــد ب ــع، محم وكي
ــرة، 1366هـــ/1947م. ــة الكبرى،القاه ــة التجاري المكتب

• اليمانــي، ابــن عبــد المجيــد: تاريــخ اليمــن المســمى بهجــة الزمــن في تاريــخ اليمــن، تحقيــق: 	
ــة، دار الكلمــة، صنعــاء، 1985م. مصطفــى حجــازي، ، الطبعــة الثاني

• ــاح 	 ــد الفت ــار القطــر اليمانــي، تحقيــق: ســعيد عب يحــي بــن الحســن: غايــة الأمانــي في أخب
عاشــور، دار الكتــاب العربــي، القاهــرة، 1968م، جـــ1.

المراجع
• إبراهيم المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية، دار الكلمة، صنعاء، طبعة 1985م.	
• أحمــد عمــر الزيلعــي: مكــة وعلاقاتهــا الخارجيــة 301-487هـــ، الطبعــة الأولى، مطابــع جامعة 	

1401هـ/1981م. الرياض،الرياض، 
• حســن عــي الحبيــي: اليمــن والبحــر الأحمــر، الطبعــة الثالثــة، دار الفكــر المعــاصر، بــروت، 	

1413هـ/1992م.
• حســن بــن فيــض اللــه الهمدانــي: الصليحيــون والحركــة الفاطميــة في اليمــن مــن  268 حتــى 	

626هـــ، دار المختار، دمشــق، 1955م.
• عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم معالــم الحجــاز، الطبعــة الأولى، دار مكــة للطباعــة والنــر، 	

مكــة، 1401هـ/1981م.
• ــه 	 ــن قديم ــية في اليم ــة والسياس ــم الإداري ــن النظ ــح م ــماعيل: ملام ــيف إس ــن س ــد الرحم عب

ــاء، 1428هـــ/2007م.  ــاد ، صنع ــة الأولى، دار نج ــه، الطبع وحديث
• عبــد الرحمــن الشــجاع: تاريــخ اليمــن في الإســام في القــرون الأربعــة الهجريــة الأولى، الطبعــة 	

الثامنــة، مكتبــة الإحســان، صنعــاء،  2013م.
• محمــد بــن أحمــد الحجــري: مســاجد صنعــاء، ، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة دار إحيــاء الــراث 	

ــروت، 1398هـ.  ــي، ب العرب
• محمــد بــن أحمــد العقيــي: المخــاف الســليماني، الطبعــة الثانيــة، دار اليمامة،الريــاض، د.ت، 	

جـ1.
• ــاة السياســية ومظاهــر الحضــارة في اليمــن في عهــد الدويــات 	 ــده الــروري: الحي محمــد عب

المســتقلة مــن ســنة429هـ/1-37م، إلى 626هـــ/1228م، الطبعــة الأولى، 1997م.
• ــة الأولى، دار 	 ــدي، الطبع ــر الراش ــام والع ــر الإس ــة فج ــة النبوي ــد شراب: المدين ــد محم محم

القلــم، دمشــق، 1415هـــ/1994م.

• محمد عيسى الحريري: الاتجاهات المذهبية في اليمن، عالم الكتب،بيروت،1997م.	

• محمــد عيــى الحريــرى: دراســات وبحــوث في تاريــخ اليمــن الإســامي، الطبعــة الأولى،عالــم 	

ــب، بــروت، 1998م الكت

• ــام، 	 ــدر الإس ــة في ص ــة في المدين ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــيخ: الحي ــك آل الش ــد المل ــورة عب ن
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الطبعــة الأولى، دار تهامــة، جــدة، 1403هـــ/1982م 

• هــادي نــاصر العمــري: طريــق البخــور القديــم، إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 	
1425هـ/2004م.

• ــون 	 ــة وقان ــب الأربع ــة بالمذاه ــة مقارن ــة، دراس ــد الزيدي ــاء عن ــام القض ــو: نظ ــي النون  يح
ــاء، 2004م. ــة الأولى، دار الكتب،صنع ــن، الطبع ــة في اليم ــلطة القضائي الس

• الدوريات	
• عــي إبراهيــم الحربــي: طريــق الحــج اليمنــي في أرجــوزة الرداعــي، دار اليمامــة، مــج32، ع3، 	

4، فبرايــر 1997م، صفحــات227-234.
• محمــد عــي عامــر: قافلــة الحــج اليمنــي خــال العهــد العثمانــي، مجلــة كليــة الآداب والعلــوم 	

الإنســانية، جامعــة صنعــاء، ع13، 1991م، صفحــات)355-379(.
• نــزار حبييــب الخاقانــي: الإجــراءات الأمنيــة للخلافــة العباســية لتأمــن طريــق العاصمــة مكــة 	

المكرمــة 132-334هـــ، مجلــة أبحــاث البــرة للعلــوم الإنســانية، جامعــة البصرة، كليــة التربية 
للعلــوم الإنســانية، مــج41، ع1، 2016م، صفحــات )110-95(.

• ــم الميقــات المكانــي للحجــاج القادمــن مــن 	 ــد موقــع يلمل ــه الراجحــي: تحدي ــد الل نــاصر عب
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